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تعود  وكأنھا   التفاصیل  كل  المرتسمة،  الغامضة  والابتسامة 

بالناظر إلى قرن مضى من الزمان.

الصعب  فمن  (الزلعة)“  الإبریق  تحمل  ”فتاة  لوحة  أما 

تسمیتھا بالصورة (بورتریھ)، بل على الأرجح تمثل نموذجا 

وھي  الفتاة  الصورة  تمثل  العربیة.  للفتاة  الجماعیة  للصورة 

تضع غطاء الرأس التقلیدي، وترتدي الثیاب الوطنیة الأنیقة، 

وتبدو في الخلفیة المباني القرویة. أما لوحة ”اثنان من العرب“ 

فھي تصور عددا من الشخصیات المنفصلة في مشھد جماعي، 

بالإضافة إلى عشرات الاسكتشات. وما یجذب الانتباه في ھذه 

الأعمال تكوینات الكادرات السینمائیة، وكأن الرسام یقوم فیھا 

ببناء مشھد من الفیلم القادم، یجمع فیھ التفاصیل الھامة ویھمل 

جانبا الھامشیة منھا. وبنفس القدر ھناك العدید من الاسكتشات 

رسومات  مثل  السینمائي  بالمنظور  تتمیز  التي  السینمائیة 

البلدات الآھلة بالسكان، والشخصیات، وقوارب الصید الراسیة 

لوحات  المثال،  سبیل  (على  والقرى  الشاطئ،  على 

”التایلاندیون“ و”الجمل فى الیمن“ و”الھرم“).

على ھذا النحو، فإن لوحات سلسلة ”في البلدان العربیة“ 

بریشة الرسام إلبیك رضا قولییف ، تتیح لنا أن نتصور رؤیة 

الفنان الأذربیجاني للدول العربیة.
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الشعور تماما بالفكرة وبالمعلومة التي یرید الرسام أن ینقلھا.  

أبدع إلبیك رضا قولییف سلسلة من اللوحات التي تصور 

القدس. وتظھر لوحة ”المسجد في القدس“ السكون الخارجي 

والصفاء المرفرف فوق المدینة، والتي كانت جدرانھا شاھدا 

بعض  تصور  كما  السنین.  آلاف  عبر  الواقعة  الأحداث  على 

الأعمال الأخرى الإیقاع الحدیث للمدینة، وأزقتھا العتیقة التي 

أبنیة  وتضم  السیارات  فیھا  وتسیر  الكھرباء  إلیھا  وصلت 

المكاتب الحدیثة.

أما لوحة ”عربي بالعمامة الحمراء“ بخلفیتھا من الكثبان 

تفیض  عربیا،  وجھا  قرب  عن  لنا  تصور  فھي  الصحراویة، 

في  شھد  أن  بعد  خبراتھ،  من  اكتسبھا  التي  بالحكمة  قسماتھ 

حیاتھ الكثیر، وھو یتطلع بقوة نحو مستقبل العرب. ورغم أن 

الرسام قد استخدم عددا قلیلا فقط من الألوان، لكنھ تمكن من 

ھذه  ومع  بالإرادة.  الفیاضة  الشخصیة  طبیعة  جوھر  نقل 

حیث  أفریقیا.“  من  ”عثمان  صورة  صدى  یتردد  الصورة 

استطاع الرسام بمھارة وببعض قلیل من الخطوط والرتوش، 

أن ینقل حرارة المناخ والطابع الصلب للشخصیة ذات السمرة 

في  تحمل  التي  الكلمات  من  وبالقلیل  أیضا،  بالمثل  الداكنة. 

الوقت نفسھ الكثیر من المعاني، یمكن وصف صورة ”جندي 

من الیمن“. فھنا، عند النظر إلى عیني الشخص الیمني القابض 

على السلاح الآلي، نجدھا وكأنھا تعكس حرفیا كل الصعاب 

القرن  في  یواجھھا  أن  الیمني  الشعب  اضطر  التي  المریرة 

والذي  دمشق،“  من  ”عجوز   - أخرى  شخصیة  العشرین. 

العربیة  الأساطیر  من  بشخصیة  بأخرى،  أو  بصورة  یذكرنا 

الفضفاض  الوشاح  مع  القدیم،  المعطف  ولیلة“.  لیلة  ”ألف 

والخنجر الوطني الذي یمتشقھ خلفھ، والعمامة، حتى النظرة 
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لزیارة  قولییف  رضا  لإلبیك  الفرصة  أتُیحت  ما  وسرعان 

من  عددا  أبدع  وھنا،  الكبیرة.  الوفود  ضمن  الأجنبیة  البلدان 

متصلة.  سلسلة  في  بعضھا  دمج  تم  التي  الضخمة،  اللوحات 

اسما  تحمل  التي  صوره  سلسلة  واسعة  شھرة  حازت  وھكذا، 

”إیطالیا“،  سلاسل  أیضا  اشتھرت  كما  ”المكسیك“،  عاما 

لوحات  أن  للاھتمام،  المثیر  ومن  ”بلغاریا“.  ”أمریكا“، 

سلسلتیھ ”الیابان“ و «نیبال» رسمھما الفنان تحدیدا بأسلوب 

أعمال  ضمن  خاصة  مكانة  وتحتل  الیاباني.  اللوحات  رسم 

الفنان، سلسلة اللوحات المرسومة التي تحمل عنوانا عاما ”في 

لزیارة  الكفایة  فیھ  بما  محظوظا  كان  وقد  العربیة“.  البلدان 

جمیع قارات الكوكب تقریبا. فمن المكسیك والیابان والولایات 

المتحدة والھند وأوروبا الغربیة وأفریقیا والبلقان وشبھ الجزیرة 

العربیة وبلدان أخرى، جلب إلى باكو لیس فقط ”مدونات حول 

الأسفار“، بل أیضا الاسكتشات واللوحات المرسومة بالألوان 

المائیة. وقد صارت اللوحات الفنیة، والصور (البورتریھات)، 

بالألوان  الطبیعة  من  مباشرة  المرسومة  الطبیعیة  والمناظر 

الزیتیة، تمثل للفنان المتعطش للمعرفة مادة ثریة أخذ یقدمھا 

فى ”سلاسل أعمالھ الأجنبیة“ الجدیدة.

اشتھرت فترة السبعینات وحتى الثمانینات في أعمال الفنان 

بالإبداعات المخصصة لمناطق بعینھا فى أذربیجان. في الوقت 

نفسھ، فقد رسم سلسلة من الصور لشخصیات تاریخیة شھیرة 

من أذربیجان، مثل: أوزیر حاجي بیكوف، میرزا   علي أكبر 

صابر، وغیرھما. وطبقا لما كتبت ابنتھ الرسامة الشھیرة أیتن 

مرسمھ  فى  الوقت  أغلب  یعمل  الرسام  ”كان  قولییفا:  رضا 

الواقع بالضیعة، وھو یقضي الصیف كلھ، وقسما من الخریف 

والربیع، في بیرشاقي، في البیت الذي وضع تصمیمھ بنفسھ، 

بحیث تكون جوانبھ مفتوحة أمام الضوء والشمس والریاح. في 

خصصھا  د  وق الأبیض،  باللون  البیت  جدران  كانت  البدایة، 

لزملائھ من الرسامین، والموسیقیین، والفنانین، الذین انتھزوا 

تلك الفرصة بسعادة  وأبدعوا على الجدران رسوماتھم الرائعة، 

ومن بینھا یوجد جدار لستاّر بھلول زاده“.

فى عام ۱۹۷۷، حصل إلبیك رضا قولییف على لقب فنان 

الشعب في أذربیجان. وتم إقامة عدد من المعارض الشخصیة، 

وجرى تنظیم أكبرھا عام ۱۹۸۹ في موسكو. في عام ۱۹۹۸، 

فى  لإسھامھ  ”شھرات“،  وسام  قولییف  رضا  إلبیك  منح  تم 

مجال تطویر الفن الأذربیجاني.

وكما ذُكر أعلاه، تحتل مكانة خاصة في أعمال الفنان تلك 

السلسلة من اللوحات المخصصة لمختلف البلدان. ومن ضمنھا 

السلسلة الفریدة من نوعھا ”في البلدان العربیة“. وقد ظھرت 

ھذه السلسلة نتیجة لرحلات عمل إلبیك رضا قولییف الطویلة 

الیمن  بلاد  خلالھا  زار  والتي   ،۱۹٦۷-۱۹٦٥ أعوام  خلال 

المرء  وینبھر  السعودیة.  العربیة  والمملكة  والكویت  وسوریا 

على  والقدرة  بالواقعیة  تفیض  التي  السلسلة  ھذه  لوحات  أمام 

الفنیة  التكوینات  وتتمیز  متناھیة.  بدقة  الوطنیة  النكھة  نقل 

الأحیان،  بعض  فى  تخطیطیة  تبدو  حتى  بالبساطة،  للوحات 

للناظر  تتیح  الزاھیة،  المشرقة  الألوان  مجموعة  أن  غیر 

39
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۱ (۹) الشتاء ۲۰۱۷

واحد“،  حى  من  ”اثنان  الھاتف“،  ”عاملة  الأب“،  ”زوجة 

ألان۱*“  مال  ”أرشین  ”سیفیل“،  الكبیر“،  القلب  ”صاحبة 

الأوبریتات  أشھر  عنوان   - ألان"  مال  "أرشین    *  ۱

الموسیقي  المؤلف  موسیقاھا  وضع  التي  الأذربیجانیة 

الأذربیجاني الشھیر أوزیر حاجي بیكوف، وأرشین ھو وحدة 

قیاس روسیة قدیمة تعادل ۰,۷۱  مترا، وتعنى العبارة: "ھیا 

(۱۹٦۸) وغیرھا من الأفلام الأخرى.

قام إلبیك رضا قولییف بعدد من رحلات العمل إلى الكثیر 

من أقالیم أذربیجان، وأبدع كماً من اللوحات الضخمة. وجسد 

نفسھ،  الوقت  وفي  الشاقة،  الیومیة  الحیاة  مظاھر  لوحاتھ  في 

العمل الإبداعي الخلاق الذي یقوم بھ بسطاء الناس.

اشتروا السلع بالأرشین"- المترجم. 

«مسجد القدس». قماش، ألوان زیتیة
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إلبیك رضا قولییف 
وسلسلتھ الفنیة ”في البلدان العربیة“

بقلم/ صبوحي أحمدوف
الأستاذ في فلسفة التاریخ
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الفن

في تاریخ الفنون التعبیریة لأذربیجان في القرن العشرین، 

یحتل مكانة خاصة إلبیك میرضیا   حسن أوغلو رضا قولییف 

حیث  باكو  في   ۱۹۲٦ عام  الرسام  وُلد   .(۲۰۰۷  -۱۹۲٦)

ینتمي إلى عائلة معروفة من المثقفین. فوالده ھو میرضیا   حسن 

العربیة،  اللغة  من  ومترجما  شھیرا  أدیبا  كان  قولییف،  رضا 

والكتاّب  والشعراء  لفنانین  ل مفتوحا  أدبیا  صالونا  بیتھ  وكان 

والصحفیین. كانت العائلة تضم أربعة أولاد وفتاتین، لكن إلبیك 

كان متمیزا بین الأطفال: فكان طوال الوقت یلتقط شیئا یرسمھ. 

والتحق الصبي الموھوب بمدرسة عظیم أصلان عظیم زاده 

في  صعبة  مرحلة  بدأت  ما  سرعان  ولكن  باكو،  في  للفنون 

مصیر الأسرة. اندلعت الحرب العالمیة الثانیة. وانضم اثنان 

من الأشقاء الأكبر عمرا إلى جبھة القتال، وما لبثت الأخبار 

خطیرة  بجروح  لشقیقین  ا أحد  أصیب  توالت:  أن  الصعبة 

المفقودین.  عداد  في  ثاني  ل ا الشقیق  وصار  معاقا،  وأصبح 

الأسرة  رب  توفي  عندما  المریرة  الأحداث  ذروة  وجاءت 

تتكفل  أن  ھانوم  سیتارى  زوجتھ  على  فكان  حسن.  میرضیا   

بالأسرة وتربیة الأطفال بمفردھا. 

التحق   ۱۹٤٦ عام  وفي  الفنون،  مدرسة  من  بیك  إل تخرج 

رساما  یصبح  أن  وقرر  موسكو.  في  للسینما  دولة  ل ا بمعھد 

سینمائیا. كان معلموه من مشاھیر الرسامین في ذلك الوقت، 

مثل: ج. شیجال، فیودور بجورودسكي، یورى بیمینوف، ومن 

دختیار.  وألكسندر  وجدانوف،  ب میخائیل  خرجین:  م ال كبار 

واستطاع إلبیك خلال سنوات الدراسة أن یثبت بالفعل موھبتھ 

وبراعتھ الحرفیة فى رسم تكوینات المشاھد الفنیة.

بعد تخرجھ، عاد إلبیك رضا قولییف إلى باكو، وتم قبولھ 

فقد  تماما:  العمل  فى  وانھمك  لم“.  ی ف استودیو ”أذربیجان  فى 

اسكتشات  ووضع  الأفلام،  بمشاھد  الخاصة  الدیكورات  رسم 

المصمم  الرسام  ھو  تحدیدا  وكان   . الأفلام لأبطال  الأزیاء 

السوداء“،  ”الحجارة  مثل:  الشھیرة،  ة  ی الأذربیجان م  للأفلا
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